
مــوا الإبــادة: أســلحة الغــرب تتــدفق إلى
“إسرائيل” عبر البحار

, أغسطس  | كتبه يونس أوعلي

ٍ
 طويلة، حيث تحوّل القطاع إلى مسرح

ٍ
خلفَ المشهد الدموي الذي يشاهده العالم في غزة منذ أشهر

 ذاته: من
ِ
يومي لإبادةٍ ألطَفُ كلمة يمكن أن توصف بها أنها وحشية، يقبع سؤالٌ كبيرٌ وخطيرٌ في الآن

أيــن يــأتي الاحتلال بكــل هــذا الســيل مــن السلاح الــذي يُغــذّي آلتــه العســكرية ويمنحــه القــدرة علــى
مواصلة الإبادة؟

لا يتعلــق الأمــر هنــا فقــط بــالعقود المبرمــة مــع شركــات السلاح الغربيــة، وإنمــا يتعلــق، قبــل كــل شيء،
بالممرات البحرية التي تحوّلت إلى شرايين مفتوحة تنقل إلى “إسرائيل” ما تحتاجه من أدواتٍ للقتل

كتوبر، وإنما على امتداد تاريخ الاحتلال. الجماعي، ليس فقط منذ السابع من أ

مـن هنـا تُطـَ أسـئلةٌ أخـرى: مـن أيـن تـأتي السـفن الـتي تحمـل العتـاد العسـكري إلى دولـة الاحتلال؟
وهل يمكن اعتبار الدول التي ترسو فيها هذه السفن شريكةً في الإبادة الجماعية التي تُرتكب في حق
كتوبر؟ ثم هل تملك هذه الدول سلطةَ منع هذه السفن من الرسو الفلسطينيين منذ السابع من أ

https://www.noonpost.com/328415/
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في موانئهــا، أم أنهــا لا تملــك إلا الرضــوخ للســياسات الأمريكيــة الــتي يبــدو أنهــا تفعــل مــا في وســعها
للضغــط علــى كــل مــن يعــارض سياســتها المؤيــدة لـــ”إسرائيل”، خاصــةً أنهــا المصــدّر الأول للأســلحة؟
م النقل البحري للسلاح، وما الذي يقوله القانون والسؤال الأهم: ما الذي تقوله القوانين التي تُنظ

الدولي للبحار ومعاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية منع الإبادة الجماعية؟

مصدر الأسلحة
كـــبرَ حصـــةٍ مـــن واردات حســـب أرقـــام معهـــد ســـتوكهولم الـــدولي لأبحـــاث السلام (SIPRI)، فـــإن أ
“إسرائيل” من الأسلحة، في الفترة بين  و، تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك
بنسـبة %، تليهـا ألمانيـا بــ %، ثـم إيطاليـا بــ %، وقـد احتلـت إسرائيـل المرتبـة الخامسـة عـشرة

عالميا من حيث استيراد الأسلحة خلال الفترة المذكورة.

في خطوة وصفتها الصحف الإسرائيلية بـ”الزلزال السياسي”.. أعلنت #ألمانيا
مؤخرًا تعليق تصدير أي أسلحة أو مكوّنات إلى الكيان الإسرائيلي يمكن

استخدامها في العمليات داخل قطاع #غزة.

https://t.co/HmcdXpFQDxكثر عبر موقعنا الإلكتروني �تفاصيل أ
pic.twitter.com/Z7N05ThZYT

NoonPost) August 12, 2025@) نون بوست —

 مشترك أجرته منظمة الشباب الفلسطيني ومنظمة التقدمية الدولية، تبينّ أن ما
ٍ
وبالنظر إلى تحقيق

يــد حمولتهــا عــن  ألــف طــن، قــد عــبرت لا يقــل عــن , شحنــة تحمــل إمــداداتٍ عســكرية، تز
خلال السنوات الأخيرة عبر طريق الجزيرة الخضراء في إسبانيا، وهو واحدٌ من أهم الممرات البحرية

الاستراتيجية في أوروبا.

كـثر مـن ألفَـي شحنـةٍ تحمـل بضـائعَ وكشـف التحقيـق نفسـه أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أرسـلت أ
عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي، في الفترة بين سبتمبر/ أيلول  وسبتمبر/ أيلول ، وذلك

بواسطة شركة ميرسك الدنماركية المتخصصة في الشحن البحري.

وخلال عام  وحده تم إصدار  ترخيص تصدير أسلحة لـ”إسرائيل” من قبل  دولة في
الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية بلغت  مليون يورو، تصدّرتها ألمانيا ثم فرنسا فرومانيا، مما دفع
منظمة العفو الدولية إلى المطالبة بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، محذرة في

بيان لها من أن الدول التي تستمر في تصدير السلاح قد تتحول إلى شريكة في الإبادة الجماعية. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2025/ukraine-worlds-biggest-arms-importer-united-states-dominance-global-arms-exports-grows-russian
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وتظهـر هـذه الأرقـام حجـم التـدفق العسـكري نحـو “إسرائيـل”، واضعـة علامـات اسـتفهام حـول دور
الممرات البحرية في تسهيل هذا التدفق، وحول الالتزامات القانونية المترتبة على الدول التي تمر هذه
السفن عبر مياهها الإقليمية، ومدى استعدادها لممارسة حقها في الرقابة أو واجبها في منع استخدام

موانئها وممراتها كجسور لتغذية آلة الحرب.

المسؤولية القانونية للدول الساحلية
اســتَشارت اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية لمقاطعــة إسرائيــل وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات
عليهــا (BDS) مركــز أســكوماري، وهــو مركــز أبحــاثٍ دولي يقــدم الاســتشارات القانونيــة للحكومــات
والمؤســسات الخاصــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، بشــأن واجبــات الــدول الساحليــة بمــوجب القــانون
الــدولي وخاصــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وقــد أصــدرت بنــاءً علــى هــذه الاســتشارة رأيــا

قانونيا صاغه  خبيرًا وباحثًا في قانون البحار. 

خلــص هــذا الــرأي إلى أن هــذه الاتفاقيــة، الــتي وُقعــت بين عــامي  و ، وحــدّدت حقــوق
ومســؤوليات الــدول فيمــا يتعلــق باســتخدامها لمحيطــات العــالم، ووضعــت مبــادئ توجيهيــة للأعمــال
يــة؛ تمنــح الــدول الساحليــة الحــق، في ظــروف محــددة، بــالالتزام يــة والبيئــة وإدارة المــوارد البحر التجار
بقطع أو تعليق مرور السفن عبر بحرها الإقليمي “عندما تنتهك هذه السفن القانون الدولي لحقوق
يــد مــن انتهاكــات القــانون الــدولي”، وينشــأ هــذا الإنســان”، وقــد تفــرض علــى هــذه الــدول منــع “المز
الواجب، حسب رأي الخبراء، عندما تساعد سفينة ما دولا أخرى على ارتكاب هذه الانتهاكات، مما

“يجعلها مسؤولة بموجب القانون الدولي.”

في نفــس الســياق نظّمــت منظمــة “القــانون مــن أجــل فلســطين”، بالتعــاون مــع مركــز “أســكوماري
للأبحــاث”، و”الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان”، نــدوة عــبر الإنترنــت تحــت عنــوان “المســؤوليات
القانونيــة علــى الــدول والشركــات في نقــل الأســلحة وإمــدادات الطاقــة إلى إسرائيــل بمــوجب القــانون
يــن بيتروبــاولي، مــديرة منتــدى العنايــة الواجبــة الــدولي للبحــار”، وهــي النــدوة الــتي أشــارت خلالهــا إير
بحقــوق الإنســان، إلى أنــه يجــب علــى البلــدان الساحليــة أن تمتنــع عــن تقــديم المساعــدة، لأنهــا علــى

اطلاع بوجود خطر وشيك لارتكاب الإبادة، وإلا كانت متواطئة. 

وتحيل نفس المتحدثة إلى اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها التي تحضر نقل الأسلحة التي تُستعمل
في خــرق الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك نقــل الطاقــة أو أي شيء مــن شأنــه مساعــدة “إسرائيــل” في ارتكــاب

الإبادة الجماعية. 

كد أن “جميع الأعضاء الموقعين وهو نفسه ما ذهب إليه أستاذ القانون الدولي، معتز قفيشة، حيث أ
على الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يقع عليهم الالتزام بمراقبة السفن التي تمر على مياههم

الإقليمية وتحمل الأسلحة والذخائر إلى الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية.”

https://bdsmovement.net/resources/top-experts-law-sea-confirm-coastal-and-flag-states-have-obligation-stop-complicity
https://bdsmovement.net/sites/default/files/2025-03/ASCOMARE%20Legal%20Opinion%20_%20Innocent%20Passage%20and%20Due%20Diligence.pdf
https://bdsmovement.net/sites/default/files/2025-03/ASCOMARE%20Legal%20Opinion%20_%20Innocent%20Passage%20and%20Due%20Diligence.pdf


اقتصاد الإبادة
عنــد النظــر في النصــوص القانونيــة الــتي يفــترض أن تنظّــم حركــة الملاحــة والنقــل الــدولي، نكتشــف أن
يًا لوقف هذه الإبادة الجماعية التي ترتكبها المجتمع الدولي يملك بالفعل من الأدوات ما يكفي نظر
“إسرائيــل”، فاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار تفــرض علــى الــدول الــتي ترفــع الســفن أعلامهــا
مسؤولية مباشرة في مراقبة أنشطة هذه السفن وضمان عدم تورطها في أي ممارسات غير قانونية. 

كمـا أن معاهـدة تجـارة الأسـلحة تذهـب أبعـد مـن ذلـك إذ تحظـر نقـل الأسـلحة إذا كـان ثمـة احتمـال
جدّي بأن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.  أما اتفاقية منع الإبادة الجماعية
يــة، فهــي لا تكتفــي بالإدانــة والمعاقبــة عليهــا، الــتي صــيغت عــام  كــرد فعــل علــى الفظــائع الناز

الأخلاقية بل تفرض التزامًا قانونيًا على الدول باتخاذ كل الوسائل الممكنة لمنع الإبادة. 

المسـؤولية لا تقـع علـى عـاتق الـدول وحـدها، فالشركـات العـابرة للحـدود متورطـة بـدورها في تكريـس
ير المقررة الاحتلال، رغم وجود التزامات تقع على عاتقها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وقد أشار تقر
الخاصــة للأمــم المتحــدة فرانشيســكا ألبــانيز إلى عــشرات الشركــات، مــن مصــانع السلاح إلى شركــات

التكنولوجيا، باعتبارها جزءًا من منظومة “اقتصاد الإبادة”. 

هـذه الشركـات هـي أطـراف يمكـن ملاحقتهـا قانونيًـا، بمـا في ذلـك المـديرون التنفيذيـون الذيـن يقـرّرون
المــضي في شحــن الأســلحة أو تزويــد الاحتلال بالبنيــة التكنولوجيــة الداعمــة. ومــع ذلــك، لم نشهــد أي

محاكمة جدية تعكس هذا المبدأ.

وفي مواجهة صمت الدول والحكومات وتواطؤ الشركات، أخذت الشعوب زمام المبادرة عبر حملات
مدنية وشعبية. من أبرزها حملة “لا موا للإبادة الجماعية” التي تسعى إلى منع السفن المتورطة في

نقل الأسلحة والطاقة من استخدام الموا العالمية. 

اتحاد عمّال موا في #اليونان يرفض تفريغ شحنة أسلحة عسكرية وُصفت
بـ”شحنة القـ ــتـ ــل”، كانت متجهة إلى “إسرائيل”.

pic.twitter.com/bjIn4bHGJg
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كــثر جــرأة، مثــل قــرار كولومبيــا عــام  وقــف تصــدير كمــا ظهــرت في الســنوات الأخــيرة مبــادرات أ
الفحــم إلى “إسرائيــل”، في خطــوة اعتبرتهــا منظمــات دوليــة نموذجًــا يحتــذى بــه، إذ عــبرّ عــن أن قطــع

شريان الطاقة يمكن أن يكون وسيلة ملموسة للضغط على تل أبيب لوقف الإبادة.

على الورق إذًا تبدو الصورة صارمة، لكن حين توضع هذه النصوص في مواجهة الواقع الفلسطيني،

https://www.aljazeera.com/news/2025/7/3/un-expert-calls-on-world-to-end-trade-with-israels-economy-of-genocide
https://www.thepipd.com/ar/actions/no-harbour-for-genocide-ar/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bjIn4bHGJg
https://twitter.com/NoonPost/status/1943021622555812223?ref_src=twsrc%5Etfw
https://progressive.international/wire/2024-07-10-colombias-coal-embargo-on-israel-is-a-model-to-follow/en


تتبدى هشاشتها أمام ميزان القوة السياسي، فالقوانين موجودة، لكن الإرادة لتفعيلها تبدو غائبة،
وهو ما يفتح الباب أمام سؤال آخر: ما جدوى الاتفاقيات والالتزامات والقوانين الدولية إذا كانت

تتحول في لحظة الإبادة إلى مجرد شعارات فارغة؟ 

هكــذا، ورغــم أن خــبراء القــانون يشــددون علــى أن الــدول الساحليــة ليســت فقــط قــادرة بــل أحيانًــا
ملزمة بمنع مرور السفن التي تحمل شحنات قد تستخدم في جرائم حرب، لكن ما نشهده اليوم هو
عجـز كامـل أمـام نفـوذ اللوبيـات العسـكرية الغربيـة والسـياسة الأمريكيـة، وبذلـك فـإن اسـتمرار تـدفق
يـــة في الـــوقت الـــذي تنظـــر فيـــه محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قضايـــا ضـــد السلاح عـــبر الممـــراّت البحر
“إسرائيــل” يكشــف ضعــف النظــام القــانوني الــدولي. أمــا الصــمت إزاء ذلــك، فليــس حيــادًا وإنمــا هــو

اعترافٌ ضمني بأن القوانين لا تتجاوز حدود الشعارات. 

إنّ تـرك البحـار مفتوحـةً أمـام تـدفقات الأسـلحة نحـو “إسرائيـل” هـو اختبـار حاسـم لمصداقيـة النظـام
الدولي، الذي يبدو أنه فقَد بالفعل مصداقيته، فإذا لم تُفعّل النصوص في زمن الإبادة الجماعية التي

يرتكبها الكيان في حق الفلسطينيين، فمتى تُفعّل إذن؟
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